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 أ /سميحة دري

 جامعة محمد بوضياف/ المس يلة

 1956ماي  19 الإضراب الطلابي

 من خلال شهادة بعض الطلبة الفاعلين           

 

 مقدمة:

تميزت الثورة الجزائرية بأ نها ثورة شعبية، فجرها رجال وطنيون من أ بناء عامة الشعب الذين عانوا من ويلات           

، بل تعداه ال مر ه ونشر ثورتهم في كامل ربوع الوطنذلك لم يتوانوا في بذل النفس والنفيس ل جل محاربت ذل، ورغمالإس تعمار قهرا و 

 .الى خارج الوطن من فرنسا الى المشرق العربي

لمن  رغم بالو           نطلقت بها، اإ أ نها لم تكن  كون الثورة الجزائرية كانت تتميز بالتحضير والتنظيم المحكم والحماسة الوطنية التي اإ

في مختلف المجالت سواء كانت  كاملة الجوانب  وال سس والإطارات والكوادر، مما جعلها تواجه العراقيل والصعوبات في بدايتها

طارات تتميز بالجدية و الخبرة والكفاء ة الس ياس ية منها أ و الدينية، أ و الثقافية والتعليمية والقضائية.....، هذا كله كان يتطلب وجود اإ

والتكوين، ومن هنا بدأ ت ال نظار تتوجه صوب العنصر المثقف المتعلم، الذي بدوره لم يبق في برجه العالي بل أ سرع في تلبية نداء 

 أ لمه.طموحاته و  الواجب والوطن ليعانق مشاكل الشعب ويشاركه

د وتعب س نين من الدراسة، لتترجم ، محطة بارزة ضحى من خلالها الطلبة بجه1956ماي 19شكل الإضراب الطلابي وقد          

رادة ورغبة عالية لدى الطلبة الجزائريين لتطويع كل شئ ل جل الخلاص الوطني والإس تقلال، ومن هنا نطرح التساؤولت  لنا اإ

التالية: ما مدى مساهمة الإضراب الطلابي في دعم الثورة؟، وهل لقي الإضراب تجاوبا من قبل الطلبة؟، كيف كان رد فعل 

 طات الفرنس ية على هذا العصيان؟.السل

حاولنا قدر الإمكان في هذا البحث الإعتماد على شهادات طلبة ممن عايشوا الحدث أ و كانوا أ حد أ طرافه، سواء عن طريق و         

ا صورة الشفوية، مثل الطالب صالح بن قبي الذي كان طرفا مهما في هذا التنظيم والإضراب، بحيث أ عطى لنأ و شهاداتهم المكتوبة 

نجاحه وتقديم   .الدعم للثورة واضحة عما عايشوه وكابدوه جراء هذا الإضراب ل جل اإ

 :الطالب صالح بن قبي شخصيةأ ول التعريف ب 

لى مدينة المس يلة، نشأ  بقس نطينة، من عائلة  م1933أ فريل 10ولد الطالب صالح بن قبي في           بس يدي راشد  تعود أ صولها اإ

س نتين مع عائلته، ثم انتقلوا اإلى حي س يدي بوعنابة الواقع  الولي الصالح س يدي راشد،  ومكث هناكة باسم قرب القنطرة المعروف

 لتي مر بها كل أ عيان مدينة قس نطينة.اأ راغو على مشارف المدينة ال وروبية، قرب المدرسة الابتدائية 

 القرأ ن الكريم، كان منضويًا في نفس الوقت يماتيب تعلبدأ  الطالب صالح بن قبي دراس ته في قس نطينة، حيث درس في كت          

خوة يدعون عجالي)تأ سست عام اإلى جمعية السلام  ا لحفظ القرأ ن الكريم وترتيله  فكان ،م( 1936التي كان يتولها اإ يلتحق بها صباحا

و" أ جرى امتحان الشهادة ونجح فيه، وبعد دخوله ابتدائية " أ راغ وفي المساء يدرس بها علوم وفنون مختلفة كالنحو، الصرف، الفقه،

 كان من بين مدرس يه أ س تاذ يدعى جيجلي.و دخل المتوسطة الفرنس ية "جول فيري" في قس نطينة، ف

لى ثانوية            سي(،فرن -ثانوية مزدوجة التعليم )تعليم عربيترش يح المعلمين )النورمال(، وهي تقدم في الس نة الثانية متوسط اإ

انتسب الى جامعة الجزائر فرع ال داب،  1954, عام يس المواد ال دبية فقط دون الريًضيات والمواد العلميةكانت تقتصر على تدر 

، تولى منصب رئيس المكتب الثقافي لإتحاد الطلبة فرع الجزائر، UGEMAانضم فيما بعد الى الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين
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ليي بيجار القبض من طرف مظالقي عليه ضراب الطلابي،شارك في معركة الجزائر و كان من بين ال عضاء االنشطين خلال الإ و 

، عيُن ا الى سويسرا للعلاج، بعد الإس تقلالهتوجه بعد 1961وضع في السجن وبقي تحت التعذيب اطلق سراحه عام ، 1957عام

من بينها سفير الجزائر في المملكة العربية  ب عدةتقلد مناصك ول مدير للتعاون الثقافي والاجتماعي والفني بوزارة الخارجية، كما 

 السعودية، وفي موريتانيا ومالطا.

 ومن  مؤلفاته نجد: 

الدبلوماس ية الجزائرية بين ال مس واليوم ومحاضرات أ خرى، عهد ل عهد مثله أ و الرسالة التائهة، الجزائر في كل 

 (.1)أ حوالها

 :1956ماي  19ثانيا الإضراب الطلابي الشهير 

 بداية الإضراب: 

تصال  تعمر الفرنسي،كان من نتائج تعنت المس           س تجابته لمطالب الطلبة السلمية التي س بقتها محاولت عديدة للاإ وعدم اإ

(، وكذا تعرض التنظيم الطلابي في مدينة الجزائر للقمع من طرف السلطات 2بأ وساط ثقافية وعلمية فرنس ية نزيهة لتأ ييد مطالبهم)

شن اإضراب للتوقف عن الدراسة فرع الجزائر ب  UGEMAطلبة  الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين  ررية، أ ن قالإس تعمار 

 (.3جة)تهكرد فعل على الس ياسة الفرنس ية المن  1956ماي19بداية من 

ن كان ه         جتماع عام لهم، فاإن مبدأ ه قد ذا الإضراب الغير محدود قد تم الإعلان عنه من طرف طلبة الجزائر العاصمة في اإ واإ

بن يوسف بن و في مقدمتهم الشهيد عبان رمضان قيادة الثورة قل، من خلال لقاء جرى بين ممثلي تقرر قبل ذلك بشهرين على ال  

الس يد بن يوسف بن  غير أ ن بعد خروجه من السجن ومحمد الصديق بن يحي، رش يد خدة وبعض ممثلي الطلبة من بينهم عمارة 

ختيار التاريخ المناسب له)كتب الطلبة لم ترك خدة  (، وبهذا الخصوص يذكر المجاهد بن قبي في شهادته عن الإضراب:" 4حرية اإ

لى غابة ليلة الإمتحانات، وقبل 1956القرار تم في فيفري ، لكن طلب منا عدم الحديث عنه للطلبة وأ ن ندعهم يواصلون دراس تهم اإ

تج اي أ حد من الطلبة بقوله أ ننا لم نعلمه، وأ ن يقوموا به على أ ساس أ نه قرار من الثورة ول يوم من بدايتها نبلغهم بال مر حتى ل يح 

ل فرع الجزائر")  (.5يعني اإ

 س باب الإضراب:أ   

تخاذها كذريعة للقيام به من بينها:في         س تغل فرع العاصمة بعض الوقائع لتهيئة ال جواء الملائمة واإ طار التمهيد لقرار الإضراب، اإ  اإ

 م بالثانوية الفرنس ية الإسلامية ببن عكنون.1956حدوث تسمم غذائي في شهر مارس  -1        

ثر مقتل محافظ شرطة سان مارشلي ومن  - 2         انتقام ال من والمس توطنين من المواطنين بقس نطينة في نفس الشهر أ يضاا، اإ

 .(6)عهد ابن باديسضحايً هذا الانتقام ال عمى الكاتب رضا حوحو ال مين العام لم 

ا على قرار الوزير المقيم روبير 1956ماي  3تصادم مع الطلبة المتطرفين في  -3          م، بعد أ ن حاصروا الجامعة احتجاجا

ا على الكولون.                                                                                                                                          لكوست بمنع تسهيل التحاق الفرنس يين المسلمين )الجزائريين( بالوظيف العمومي الذي كان حكرا

شاعة اغتيال الطالب فرحات حجاج من كلية ال داب، وكان حجاج قد اعتقل بالعاصمة في مارس ونقل اإلى جيجل حيث  -4         اإ

ليها مشتته عبر المنطقة ء خلية جبهة التحرير التي كاناختفى قبل أ ن يعثر على جثث أ عضا      (.7)ينتمي اإ

ختطاف الطالب فرحات            عطاء الشرعية للاإضراب، ان السلطات الفرنس ية قامت باإ مازال -يذكر بن قبي ان مما زاد من اإ

لى فرنسا رف -صالح بن القبي-فيها في نفس الليلة التي قرر -على قيد الحياة والد الطالب  ، حيث أ تىد الصديق بن يحيمحمقة السفر اإ

 حاول بن قبي مساعدته عن طريق الإتصال ببعض، السلطات الفرنس ية اعتقاله وتعذيبه من طرفأ مر ب ه  وأ علمهالي حجاج

فرنسا بعد ، وفيما بعد لما كان بن قبي عائدا من وأ طلعه على القضية فوعده بالمساعدة من بينهم شوفالييه الفرنس يين المسؤولين 
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ن أ صابه أ ي مكروه يتخذونه بالإضافة  حضوره المؤتمر العادي لإتحاد الطلبة، طلب منه محمد الصديق بن يحي متابعة قضية حجاج واإ

 (. 8الى الاس باب الاخرى ذريعة ويعلنوا الإضراب) 

 تطور الإضراب:

جتما (9)يذكر ال مين خان           حدى شهاداته، أ نه كان مقررا عقد اإ ع للطلبة  لمناقشة قرار الإضراب في الحي الجامعي في اإ

لى نقله اإلى مكان أ خر نتيجة علمهم أ ن بعض المتطرفين 1956ماي  17يوم  laRobertson لروبرتسو ، غير أ نهم اضطروا اإ

فساد الإجتماع، وكان مقررا ان يتولى علاوة بن بعطوش أ ن عائقا حال  هذا الإجتماع وأ علموه بذلك غير (10)الفرنس يين س يقومون باإ

  (.11  ذلك، فتولى ال مين خان رئاسة هذا الإجتماع بدل منه، وطرحت فيه قضايً عدة أ همها الإضراب) توليه دون

لقاء كلمة حماس ية ضد  ، الذيعرف الإجتماع مفاجأ ة كان بطلها النقابي حسين بورويبة من حزب البيان        قام باإ

راسة، مما جعل رئيس الجلسة يقاطعه ويفضل بناءا على ذلك تأ جيل التصويت على قرار الإضراب مؤكدا على أ ولوية مواصلة الد

 (.12)اجتماع اخر الإضراب اإلى 

 يحضره الكثير من ،لمla Robertson ، بدار الطلبة ب لروبرتسو1956ماي 18وتم عقد الإجتماع الثاني يوم         

طالب، وتم 200حينها يقارب la Robertso لروبرتسو الطلبة المقيمين فيلم يكن تعداد والطلبة لكن حضر تلاميذ الثانويًت، 

 .(13بالإجماع على شن اإضراب شامل وغير محدود عن الدروس والإمتحانات)  اللقاء التصويت في أ خر

تخاذ قرار الإضراب  دون علم اللجنة المديرة في باريس،             ف صالح بن قبي تم تكلي وبما أ نه لم يكن لفرع الجزائر حق اإ

ب عبد  بالإتصال بها ليعلمهم بالقرار، وان هذا الإضراب تم بأ مر من الثورة ويشمل فقط طلبة جامعة الجزائر،  وفعلا تم الإتصال

فهامهم ال مر بن قبي ، حاول رجيوي و عبد اللاوي عن طريق الهاتف الذي كان موضوعا تحت المراقبة في تلك الفترةالحميد ف اإ

 لتلميح وتكلم معهم مرتين ولم يفهموا قصده.بالإشارة وا

الجزائريين  دون نظرائهم من الطلبة لماذا كان قرار الإضراب مقتصرا على طلبة جامعة الجزائر عند سؤالنا للمجاهد بن قبي          

اموا بالإضراب أ ين كان رده انهم وضعوا في حس بانهم ظروف تواجدهم واقامتهم هناك، في فرنسا لو ق في الجامعات الفرنسة؟ 

ختباء، وفي  س يختبئون؟ فالشرطة الفرنس ية كانت س تلاحقهم، اما نحن هنا في الجزائر عندما قمنا بالإضراب كان لدينا أ ماكن للاإ

 .(14)أ سوء الحالت كنا س نلجأ  الى الجبل

كانت معظم ال فكار و لتحاق بالثورة، الموجه للطلبة قصد الإ  وتم الإتفاق في الإجتماع ال خير على صياغة بيان الإضراب           

الموجودة في هذا البيان من النقاش الذي دار بين الطلبة، غير ان الصيغة النهائية للبيان احضرها ال مين خان ليلة الإضراب وسلمها 

باعة بيان الإضراب، وحول بهة التحرير السرية لط وتمت  الإس تعانة بمطابع ج (،15ليقوم بكتابتها بال لة الراقنة) صالح بن قبيللطالب 

يذكر المجاهد بن قبي:" لم نناقش الصياغة النهائية لبيان الإضراب، ول أ حد يعلم بالطريقة التي تمت بها الصياغة النهائية صياغة البيان 

تى كتبته له، أ نا لم أ ره حتى أ حضره ال مين خان ليلا، كنت انا وسراج عمر، وابن عمي عيسى بن قبي، وبقي معي ال مين خان ح

البيان لعطل أ صاب  طباعة، كنت الوحيد الذي يحسن الضرب على ال لة باللغة العربية، لكننا في النهاية لم نس تطع راقنةبال لة ال

لى القصبة  ال لة، أ قسم أ نني قضيت الليل بطوله وأ نا أ حاول سحبه دون جدوى، ثم بدأ ت الشرطة تتجول بالمكان فهربنا ونزلت أ نا اإ

 .(16رني هناك بن يوسف بن خدة، ول نني تأ خرت غادر المكان وتركني ")حيث كان ينتظ

ت هاته السرية لمجاهد بن قبي ان كانسأ لنا ا أ حاطت عملية الصياغة النهائية للبيان؟لسرية التامة التي فضولنا هو اأ ثار  ما        

عتبار أ نه ؟ساهم في صياغتهقد يكون ال قل  الشهيد عبان رمضان هو من صاغ البيان في شكله النهائي او على نتيجة لكون  ، باإ

ليه حسب ماذكره في شهادته لنا، غير أ نه رفض الإجابة على سؤالنا على علم بالإضراب وشجع عليه، و  كان أ ن الجبهة هي من  دعت اإ

 على حسب ماذكره أ ن هناك أ ش ياء يجب أ ن تبقى طي الكتمان؟. 
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 الفئات التي تضامنت مع قرار الإضراب:

  ذ الثانويًت:تلامي

س تطاعوا فرضساس يا في تحقيلعبوا دورا بارزا وأ           علان الإضراب العام وتنفيذه، فقد اإ أ نفسهم على طلبة جامعة الجزائر،  ق اإ

كفة التصويت لصالح الطلبة الداعين للاإضراب، ومن تلاميذ بذلك  واشتركوا معهم في التصويت  لإعلان الإضراب العام ورجحوا 

خلال الملتقى الثاني  ( 17)على سبيل المثال: عمارة رش يد، مريم بلميهوب، حيث ذكرت الس يدة المحامية مريم بلميهوبالثانويًت 

خوانهم 1984ماي 10لكتابة تاريخ الثورة بقصر ال مم  لتحقوا باإ ، بأ ن بعض تلاميذ الثانويًت بالجزائر وقس نطينة ولربما وهران قد اإ

علان الإضراب العام عن الدروس والإمتحانات وتذكر كذلك ان تلاميذ الثانويًت 1956المجاهدين بالجبل منذ أ فريل  ، حتى قبل اإ

ها على كل زملائهم ها، ووزعو شعارا ل  لها، وضعوا عنواناال نهرو احد اقو  اتخذوا من بالجزائر وقس نطينة كانت لهم جريدة خاصة بهم 

(18 .) 

 طلبة مراكز التأ هيل الإداري:

طار س ياس ته الرامية اإلى صرف 1956_1955ركز خلال الموسم نشئ هذا المأ         ، بمبادرة من الوالي العام جاك سوستيل في اإ

تصل بهم فرع العاصمة ودعاهم الى تلبية نداء  ، فلبوا 1956ماي 19الشعب عن طريق الحرية والإس تقلال بقيادة جبهة التحرير، فقد اإ

 به.يجة أ ن أ وصد مركز سوستيل أ بواالنداء وكانت النت 

  طلبة من ابناء المعمرين: 

لى الثورة، ومنهم        لتحاق بالثوار كانت من القوة اإلى درجة أ ن طلبة من المس توطنين أ علنوا رغبتهم في الإنضمام اإ عدوى الإ

يفليد لفليت، فاني رينو ابنة حاكم جيجل في ذلك  حسب ماذكر المجاهد بن قبي: بيار كلونا، جان لوكا، دونيس فاس، اإ

 (.19قت)الو 

 على قرار الإضراب عن الدراسة:   في المهجررد فعل الطلبة الجزائريين  

 :ن بالجامعات الفرنس يةوالطلبة الجزائري  

بيع فقط من فاجأ  أ مر الإضراب جموع الطلبة الجزائريين في فرنسا، وصدم الخبر عدد كبير منهم خصوصا أ نه جاء قبل اسا          

متحانات نهاية الس نة) ، حيث ظن البعض منهم أ نها مناورة من مصالح الحرب النفس ية الفرنس ية، لذلك قرر بلعيد عبد (20اإ

لى الجزائر لتحري ال مر، وفي هذا يذكر محمد حربي قترحت عليه أ ن يعلن قبل ذهابه اإضرابا محدودا لفروع (21)السلام الذهاب اإ :"اإ

قتراحي بعين الإعتبار مقتنعا أ نه س يحمل الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في فرنسا تضامن ا مع طلبة الجزائر،لم يأ خذ اإ

لى التراجع عن قرارهم")  (.22المبادرين بالإضراب في الجزائر اإ

لتقى بلعيد عبد السلام بالجزائر كل من الس يد بن يوسف بن خدة،        صالح بن قبي،  الشهيد عبان رمضان، وكذلكاإ

قناعه بأ ن الإضراب كا س تطاعوا اإ ل طلبة الجزائر)اإ (، فكان رده بما أ ن ال مر بطلب من الثورة فما 23ن بأ مر من الثورة ول يعني اإ

يجري على طلبة الجزائر يجري عليهم هم في فرنسا، وأ نهم س يقومون هم كذلك بالإضراب تضامنا مع طلبة الجزائر، وبمجرد عودته 

جتمعت اللجنة المديرة لتوافق على قرار الإضراب  في لئحة تضمنت اإلى جانب ذلك موقفين رائدين: لفرنسا اإ

 _ تأ كيد تضامن فئة الطلبة التام مع الثورة الجزائرية.1

_التأ كيد على أ ن الجبهة وجيش التحرير ممثل فعلي للشعب  الجزائري، تحظى بثقة جميع الفئات الإجتماعية والمهنية، وبفضل موافقة 2

كتسى طابع العموم بعد أ ن   . (24البداية طلبة جامعة الجزائر فقط) كان المقصود في اللجنة المديرة اإ

 :ن في المشرقوالطلبة الجزائري 
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خوانهم الذين          لى الإضراب والثورة على الطلبة الدارسين في الجامعات الفرنس ية فقط، بل كذلك اإ نضمام اإ لم يقتصر أ مر الإ

ندلعه حيث أ سسوا كانو يدرسون في المدارس الحرة ومعاهد المغرب، تونس، المشر  لى الثورة والإضراب منذ اإ نضموا اإ ق العربي، اإ

سمهم "رابطة الطلبة الجزائريين في المشرق العربي")  (.25رابطة باإ

لتحاق الطلبة بمعاقل المجاهدين:   اإ

الجزائر،  كانوا يحضرون أ فواجا وجماعات الى بالخارج فقد لم تغفل جبهة التحرير الوطني عن الطلبة الذين يدرسون        

لى تونس والمغرب حيث تم تجنيدهم في مصالح الصحة والدعاية وال خبار....الخ) (، وفي 26حيث نظمت لهم الطريق عبر سويسرا اإ

هذا الشأ ن يذكر ال مين خان في شهادته:" ولما اعلنا وأ تممنا عملنا في الخلايً، سارت وتوزعت الجماعة حسب التوزيع الجغرافي عبر 

حدادن ) التراب الوطني، لى الجبل  كل ذلك كان 5(، بشيرتواتي)استشهد في الولية27منهم زهير اإ (، لم نجبر أ حدا على الصعود اإ

(، الشافعي رموقة، الطيب فرحات) 28تطوعا في جيش التحرير المكون اساسا من المتطوعين مثل الشهيد الطاهر بن مهيدي )

 (.29حسن، والذين التحقوا فيما بعد أ ساسا من فرنسا")(، سعيد حموش، الدكتور الخطيب 4استشهد في الولية

لتحاق به، فطلب بن يوسف بن خدة من بن قبي كتابة بيان أ خر         غير أ ن الإضراب عرف تخلف بعض الطلبة عن الإ

لقا ءه بنفسه في يوزع على الطلبة المترددين قصد التحاقهم بالإضراب، وكان البيان الثاني من تدوين صالح بن قبي الذي قام باإ

 (.30)1956اوت 23

 اإسهامات الطلبة في الثورة بعد دخول قرار الإضراب حيز التنفيذ:

معاقل المجاهدين تم توزيعهم على الوليًت حسب احتياجاتها حيز التنفيذ وانضمام الطلبة الى بعد دخول قرار الإضراب         

 لخدمات الطلبة في  مجالت عدة من بينها:

    المجال الصحي:

لى الطلاب          لقد بات من غير الممكن الاس تغناء عن ال دوية وعن الخبراء، ولذلك صدر ال مر في أ ثناء تلك الحقبة اإ

لى المقاتلين، ين س ياس يين وبين مختصين ولبحيث كانت تنظم اجتماعات بين مسؤ  المتخصصين في مجال الطب والتمريض اإلى الانضمام اإ

يات وتنظيم هذه المصلحة وبذلك تم رتب العاملين في هذا القطاع وتسلسل المسؤول  فيما بعد الصومامحدد مؤتمر ، و (31)في الصحة

 حيث اش تمل هذا التنظيم الصحي على: (،32)انشاء تنظيم صحي على مس توى كل ولية

تصال بعمال المستشفيات مثل ال طباء. -1  جراحين، أ طباء، صيادلة، يكونون على اإ

 صول على ال دوية والمضادات.ج والحتنطيم العلا -2

 .(33)على معالجة المرضى، ومن يكون منهم في طور النقاهة الإشراف، و تنظيم عيادات في ال ريًف -3

مصلحة الصحة ميدان الطلبة بلا منازع برعوا فيه وأ ظهروا طاقاتهم، وهو الميدان الذي شهد حضور أ كبر عدد من كانت       

رادة الطالبات اللائي أ ظهر  عن في التمريض أ و العمل في المستشفيات، والمس توصفات، حيث ابد (،34وقدرة كبيرة في النضال)ن اإ

  (.35وتضميد الجراح)

    المجال الثقافي:

واهتم قادة الثورة  ، كان مجال التعليم من الميادين الاجتماعية التي ساهم فيها الطلاب بقسط وافر خلال الثورة التحريرية        

لهذا  (، لذلك أ نشئت مدارس من طرف جيش التحرير36 القرى، والمد اشر، وجندوا المعلمين، وحفظة القرأ ن الكريم)بالتعليم في

عهد وكان مؤطروها من الطلبة والثانويين، وخريجي م  ،المتاحة ، وكانت هذه المدارس تعمل حسب الإمكانيات والوسائلالغرض

م دروس تكوينية مبرمجة لفائدة ، حيث كانت تقاالمجاهدين يملتعلية كبيرة أ هم أ ولوا قادة الوليًت  عبد الحميد بن باديس،كذلك نجد

المدارس والكتاتيب،  المقاتلين، كما هو الشأ ن عند القائد عميروش بالولية الثالثة، وكان للطلبة دورهم ال ساسي في تس يير هذه 
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، كما كان لهم دوراا في كتابة الرسائل والتقارير لمن ل يحسن (37)يساعدون في مهام التدريس على الحدود الشرقية، والغربيةوكانوا 

 (.38)الكتابة

 :المجال الإعلامي والصحفي  

علامية متعددة لصالح الثورة الجزائرية، فلكل          بداعية واإ ا اإ علامية خاصة بها لقد كان للطلاب أ دوارا لسد الحاجة  ولية نشرة اإ

لى تغطية أ نباء النضال والمعار  نشاء الص (،39ك)اإ حف المحلية، وكذلك تتضح مساهمة الطلاب والمثقفين الجزائريين بقسط وافر في اإ

وتحرير المناشير وتوزيعها منها: )الثورة، صوت الجبل، الحرب وغيرها....(، ول س باب س ياس ية ازدادت اهتمامات الثورة بالقطاع 

م، فزودت هذا القطاع ال خير بتجهيزات حديثة كالكاميرات والمسجلات وغيرها من ال لت 1958الإعلامي بصفة خاصة في مطلع 

لى الرأ ي العام العالميالحديثة التي من ش ون أ ن ننسى لسان حال جبهة ، د(40)أ نها أ ن تنقل أ حداث الثورة مصورة مسموعة اإ

 "المجاهد ". التحرير

ل بأ مر »حسب الس يد مولود بلهوان:            صدار مجلة جديدة اسمها "الطالب الجزائري" وكنت أ نا مديرها لم تكن تصدر اإ قمنا باإ

ل المواضيع التي لها علاقة باالجبهة ل ننا كنا ل نكت ا  لجبهة، وصدرت منها أ ربعة أ عداد فبالإضافة الىب اإ أ ن توزيعها لم يكن سهلاا نظرا

لى مضايقات البوليس الفرنسي لنا  اإ  كنا نتعرض لما تحمله من مضامين، ودللت تحمل وجهة النظر الس ياس ية والإستراتيجية للجبهة،

ا يجب الالذي  م، ومن أ هم ما 1958قضاء عليه، ولقد توقفت المجلة عن الصدور لما تم حل الاتحاد في جانفي أ صبح يرى فينا خطرا

كان نكتبه في المجلة، هو البعد الثوري والتحرري للجبهة، ومطالبها العادلة، والمشروعة حيث أ مكننا كسب الرأ ي العام الدولي، من 

 .(41)«خلال ما نشر في هذه المجلة

دائما في الدراسات التاريخية اننا نجد بعض ال حداث والوقائع التاريخية تتضارب حولها الروايًت والشهادات،  ما تعودناكو          

تخاذ الطلبة لقرار الإضراب، حيث نجد ال مين خان يذكر  ومن بينها رواية وشهادة الدكتور ال مين خان حول علاقة جبهة التحرير باإ

دي لم يصدر قرار الإضراب من قيادة جبهة التحرير الوطني، فقد نشر صديقي صالح بن في شهادته حول هذا الموضوع:" في اعتقا

قبي كتابا عن الإضراب، وقد أ صبت بالذهول بعد قراءته، صالح بن قبي مناضل قديم في صفوف حزب الشعب الجزائري، وهو 

ليه بأ ن يدعي ان جبهة التحرير هي التي خططت لإضراب الطلبة واصدرت أ مر الشروع فيه في ا لظروف التي وصفها، كتبت اإ

ذكريًتي بخصوص هذا الإضراب تختلف اختلافـاا بيناا عما ذكره، وهوأ ن الطلبة الجزائريين تحت ظروف خاصة جداا، هم الذين اتخذوا 

 (.42قرار الإضراب دون استشارة اي كان، ولما علمت جبهة التحرير بالموضوع تبنته")

صدق الرواية والشهادة، سأ لنا المجاهد بن قبي على ذلك فكان رده:" ال مين خان كان من  ونظراا لرغبتنا في تحري       

تحاد الطلبة، لم يكن على علم بالخبايً التي كانت  المسؤولين في الثورة، وفي نفس الوقت طالب ولكن لم يكن معنا في المكتب أ قصد اإ

انا وال مين خان، وكان معنا صهر بن مهيدي عبد الكريم تحصل في المكتب، نحن لما نتحدث عن قضايً الثورة كنت احضر 

تكون القضايً تمس  في في الشمال القس نطيني(، لكن عندماالحس ني، وكان معنا الطاهر بن مهيدي شقيق العربي بن مهيدي )تو

يعاز من الطلبة وأ مورهم يتكلمون معي أ نا بعد مغادرة محمد الصديق بن يحي، وهو لم يكن يعلم)أ ي ال مين خان( بأ   ن الإضراب كان باإ

 (.   43الجبهة")

 موقف السلطة الإس تعمارية من الإضراب:

س تعمار الفرنسي         كان من نتائج اإضراب الطلاب الجزائريين عن الدروس والإمتحانات بصفة جماعية أ ن تبين واضحا للاإ

أ ن الطالب لم يكن ابدا منعزل عن الشعب، ولم يبقى وعملائه، مدى التنظيم والوعي والشعور بالمسؤولية التاريخية لدى الطلبة، و 

ن لم يكن في الطليعة، فقد اس تجاب لنداء وطنه وحمل السلاح واختصاصه القلم ونزل  اإطلاقا في برجه العالي بل كان في الموعد اإ

ضراب الذي اعتبرته حدثا (، لذلك أ تى رد الإس تعمار عنيفا على هذا الإ 44الى ساحة الشعب ليعانق مشاكله ويشاركه أ ماله وأ لمه)
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جراءات قاس ية طبقت على المضربين عن الدراسة في كل من في الجزائر، ل جل ذلك لجأ ت الى اإ  مؤسفا في تاريخ وجوده تخاذ اإ

قصائهم من المطاعم الجامعية وال حياء الطلابية اين كانو يقيمون عادة، وتحججت السلطة  الجزائر وفرنسا، مثل تعطيل المنح، واإ

رية  على ردها القاسي، بأ ن من يضرب عن الدروس والإمتحانات، ل بد أ ن يضرب كذلك عن الخدمات الجامعية، الشئ الإس تعما

 (.45الذي جعل الطلاب اصحاب الدخل الضعيف يطلبون المساعدة من اخوانهم) 

لتحاق بالثورة، فأ صبح ونظرا لإدراك السلطات الفرنسة لل همية والمكانة التي اصبح  يحتلها الطالب في الث         ورة بعد قرار الإ

لى ان صار الطالب المس تهدف ال ول ختطافه واعدامه  واصبح كل من يذهب في عطلة بذلك مس تهدفا من قبلها اإ اوغيرها يقومون باإ

حراقه حيا) يقافه (، والبعض ال خر تم 46ويذكر بن قبي بخصوص ذلك ان احد الطلبة من مدينة بجاية قامت السلطات الفرنس ية باإ اإ

من طرف البو ليس الفرنسي بحجة التأ مر على الس ياسة الفرنس ية والتحريض على التمرد والعصيان والتشجيع على حمل 

س تغلال الحساس ية الموجودة بين الناس الشعبيين والطلبة، وتسبب هذا في نوع من الغيرة والخوف 47السلاح) (، كذلك قامت باإ

س تغلتها السلطات الفرنس   ية ودخلت الشك في أ ذهان البعض بمقولة ان فرنسا هي التي أ رسلت الطلبة ليس تولوا على المنصب فاإ

 (.48على الثورة من الداخل، ونتيجة لذلك حدثت بعض التصفيات المعزولة والتي مست الطلبة)

                        لخصوص:كذلك واجه الطلبة الجزائريون بفرنسا بعد دخول قرار الإضراب حيز التنفيذ بالمهجر أ وضاعا شاقة تمثلت با 

لتحاق بأ رض الوطن"لخضوع تنقلات الجزائريين بين البلدين اإلى رخصة تس تلم من مصالح ال من الفرنس ية".1          _ صعوبة الإ

_التعرض اإلى عمليات الإعتقال والضغوط وأ لوان الترهيب التي تمارسها ضدهم أ جهزة القمع الرسمية وعناصر اليمين 2        

 (.49الحاقد)

لى ( 50) بذلك اصبح اتحاد الطلبة في فرنسا مع تصاعد ال حداث  معرضا للضربات، فأ وقف أ مينه العام محمد خميس تي   ونقل اإ

لى التفاوض مع جبهة التحرير  الجزائر، وعبر الإتحاد في لئحته عن التزام اشد حزما بالقضية الوطنية، داعية الحكومة الفرنس ية اإ

اية ال شغال جاء عدد كبير من الوفود من اتحادت الطلبة للتعبير عن تأ ييدهم للطلبة الجزائريين، فأ وقف مندوب الوطني، وفي نه

الإتخاد الدولي للطلبة ثم استنطق من طرف"دي أ س تي"، وطرد من فرنسا موفد الطلبة ال مركيين ل نه صرح" أ ن الحرية لتتجزأ  

س تعمار في الجزائر"، وهذا كان اكبر من أ ن تتحمله الحكومة الفرنس ية الهزيلة وقتئذ وأ ن الطلبة ال مركيين فهموا النتائج البشع ة للاإ

 (.51طالب) 21وقد عبرت عن ذلك في وقت قصير، فبعد عدة ايًم تم توقيف 

ن قوات البو جانفي ا 29وذكرت جريدة المجاهد عمليات الإضطهاد التي تعرض لها الطلبة:" حملت الينا ال نباء يوم ال ربعاء        

ليس الفرنسي قد شنت حملة تفتيش فجر يوم الثلاثاء، على جميع مكاتب الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في باريس وفي بقية 

المدن الفرنس ية، القت القبض على خمسة اولد من مسؤولي الاتحاد، زيًدة على من القت بهم في سابقا في غياهب السجون"، 

 حسب وزارة الداخلية الفرنس ية:" أ ن الجمعية التي تأ سست للدفاع عن مصالح الطلبة الجزائريين المادية وال دبية وذنبهم في ذلك

حادت عن مبدئها ال ول، واقبلت على خدمة أ غراض جبهة التحرير الس ياس ية، كما أ قبل قادتها على تس يير منظمات سرية تابعة 

 (.52لهذا الحزب المحل")

الى حل اتحاد الطلاب الجزائريين ووجهت الى  1958لحكومة الفرنس ية بذلك انما عمدت في شهر جانفي الىولم تكتفي ا      

الطلاب الذين كانوا يشرفون على مهمة تس ييره"تهمة الإخلال بال من العام" واعتقلتهم عن أ خرهم وسجنتهم وأ حيلوا على المحاكم 

اضطر الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي كان ممنوعا منذ  (، وبذلك53الفرنس ية التي سلطت عليهم عقوبات ش تى )

 (.   54الى تحويل مقره الى سويسرا) 1958جانفي28
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 اتمة:الخ

كانت الثورة الجزائرية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الطلابية الجزائرية، تختلف عن المراحل السابقة اختلافا جذريً في    

طارها التنظيمي اس تجابة لخصوصية المرحلة ومتطلباتها ومن خلال هذا العمل الزمان والظروف،  وكان على هذه الحركة أ ن تغير في اإ

 يمكننا القول:

رغم الوجود الإس تعماري وطبيعته العدوانية والإضطهادية وس ياس ته الرهيبة ومحاولته المس تميته لتدمير مقومات الشخصية -

ل أ ننا نلحظ كيف ق    بِل الطلبة التحدي وأ دوا واجبهم على أ كمل وجه.الجزائرية، اإ

ان النشاط الطلابي الحثيث سواء على المس توى التنظيمي او على المس توى الثقافي، أ و على المس تويًت ال خرى ساهم في تزويد -

تعاني منه مثل  الثورة الجزائرية بطاقات شابة ذات كفاءة وخبرة وتكوين لتعويض النقص في الكوادر والإطارات الذي كانت 

 ال طباء والممرضين والصيادلة والمهندسين.....

ان هذا التنظيم الطلابي اس تطاع احتضان شرائح عريضة ومتعددة من الطلبة الجزائريين ووسع بذلك من القاعدة الشعبية والثقافية -

 للثورة والحركة الس ياس ية الجزائرية.

طلابية ساهمت مساهمة فعالة الحركة الوطنية والثورة التحريرية من امثال محمد واخيرا اثمر النشاط الطلابي  في بروز شخصيات -

 الصديق بن يحي، ال مين خان، صالح بن قبي. 

 

 المصادر والمراجع:

 .15:11 ، بارادو، حيدرة، الساعة 2013 -12 -29بتاريخ.مقابلة شخصية مع الس يد صالح بن قبي، 1  

،ص  2011 (، دار الخلدونية، الجزائر، 1962 -1954الطلابية أ ثناء الثورة التحريرية) . عبد القادر نور، شاهد على الحركة2

36. 

 .207، ص ،  2010 محمد تقية، الثورة الجزائرية، المصدر، الرمز والمأ ل، دار القصبة، الجزائر،  .3

 ية للنشر و الإشهار، الجزائر، صالح بن قبي، الدبلوماس ية الجزائرية بين ال مس واليوم ومحاضرات أ خرى، الشركة الوطن .4
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